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 ملخص البحث 
،    ؛ لأنه مناط التكاليف الشرعية ، وآلة استكشاف أسرار الكون واستنباط قوانينه بالغة الأهمية     منزلة  لعقل في الإسلام   ل

) الدين والنفس ، والعقل ، والنسب  ومن  ثم جعله الإسلام من الضرورات الخمس    وشرط صلاحية التعامل مع الآخرين ،
ماهية العقل والفكر وأقوال العلماء فيهما ،    التي جاء الإسلام  للمحافظة عليها وقد تناولت هذه الورقة بيان     ، والمال ( 

علمي  سليم    يترتب عليها من تفكير  العقل وماالوسائل التي وضعتها الشريعة للمحافظة على  و  وتحديد المعنى الدقيق للعقل  
اتباع الهوى والشهوات أو الاعتقاد في الخرافات  يعصم الإنسان من التقليد الأعمى ويحرره من    يقوم على الدليل والبرهان

 . والانحرافويقيده من التحرر المطلق الذي يقوده إلى الزيغ   والشعوذة  
منها:  أن العقل  جوهر الإنسان ومركزه في الدماغ ونوره في القلب وبدونه يفقد الإنسان   وقد توصل البحث إلى عدة نتائج 

 ميزاته وأن التكاليف الشرعية تتحقق بوجوده  وتسقط بفقده . 
والعناية بسلامة  تحريم المسكرات بكل أنواعها  ، ك  .  مادية   الأولى وسائل   أن حفظ العقل في الشريعة يتم بوسيلتين: بين  و     

وأخذ  ،    من الأسر في قيود الهوى والخرافات  الفكر  الدعوة لتحريرمثل    الثانية  وسائل معنويةو   .  البدن بالغذاء الطيب الحلال
 . لعقل واحترام النقلوإعمال ا والبرهان  بكل  وسائله ،  وتربيته على روح الاستقلال في الفهم والنظر واتباع الدليل  علمال

وأوصى الباحث بضرورة كتابة البحوث التي تتناول حفظ العقل وتزكيته، والكشف عن دوره الفعال في  التنمية الفكرية التي  
 تعود بالنفع على لإنسان في جميع مجالات الحياة . 

 
 الكلمات المفتاحية:     التفكير ـ حفظ ـ  سلامة ـ وسائل ـ  العقل  ـ  
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Abstract:Reason in Islam has a very important position; Because it is the source of the legal 

duties, the mechanism for exploring the secrets of the universe and deriving its laws, and the 

condition of the validity of dealing with others, and then Islam made it one of the five 

necessities (religion, soul, reason, lineage, and money) that Islam came to preserve. In them, 

defining the exact meaning of reason and the means laid down by Sharia to preserve the mind, 

and the consequent sound scientific thinking based on evidence and proof, protects man from 

blind imitation, frees him from following whims and desires or belief in superstitions and 

sorcery, and restricts him from absolute liberation that leads him to deviation and deviation. 

The research reached several results, including: that the mind is the essence of man, its center 

is in the brain, and its light is in the heart, and without it, man loses his features, and that the 

legal costs are realized with his presence and fall by his loss. Preserving the mind in Sharia is 

accomplished by two means: the first is material means. Such as the prohibition of intoxicants 

of all kinds, and taking care of the safety of the body with clean, halal food. The second is moral 

means such as calling for the liberation of thought from captivity from the bondage of whims 

and superstitions, taking knowledge with all its means, and raising it in the spirit of 

independence in understanding and consideration, following evidence and proof, realizing 

reason and respecting transmission. The researcher recommended the necessity of writing 

research papers that deal with preserving and recommending the mind, and revealing its 

effective role in intellectual development that benefits people in all areas of life.                     
Keywords: thinking - preservation - safety - means - the mind .                                             
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 مقدمة 

الواردات عليه فيفرق بين الحق    العبد كل  به  يزن  السليم ميزانا   العقل  جعل الله سبحانه وتعالى  
يبعث الله رسولا إلا  ولذلك ل والباطل ، والهداية والضلال ، والنافع والضار ، والمصالح والمفاسد ،  

لخطاب الإلهي أمرا ، فهو مقصد ا  ، ول يقع تكليف للعبد إلا بوجوده     ة ل السليم و من ذوي العق 
وُا ﴿كقوله  تصريحا وتلميحا في أكثر من موضع ونهيا، وتدبر وتفكيرا  الحشر )الْأبَْصَارر﴾  يا أوليفاَعْتَبرر

ا ي ـَخَلْقر  فير  إرنَّ  (  ﴿2:   فَعُ السَّماواتر وَالْأَرْضر وَاخْترلافر اللَّيْلر وَالنَّهارر وَالْفُلْكر الَّتير تََْرري فير الْبَحْرر بِر نـْ
ا وَبَثَّ فريها مرنْ كُل ر دَابَّ  ُ مرنَ السَّماءر مرنْ ماءٍ فأََحْيا برهر الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِر ةٍ وَتَصْرريفر النَّاسَ وَما أنَْـزَلَ اللََّّ

خَلْقر فير  إرنَّ  ( ﴿  164الر رياحر وَالسَّحابر الْمُسَخَّرر بَيْنَ السَّماءر وَالْأَرْضر لَآياتٍ لرقَوْمٍ يَـعْقرلُونَ﴾ )البقرة:  
)آل   ﴾ الْألَْبابر ُولير  لأر لَآياتٍ  وَالنَّهارر  اللَّيْلر  وَاخْترلافر  عظيمين  خلقين  وَالْأَرْضر  السَّماواتر 

 (.190عمران:
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العقل في الإسلام، ودوره الملحوظ في فهم الحياة والتفكر فيها تفكيرا   وكل هذا دليل على مكانة 
تعامل مع  اسرارها وفهم نواميسها وفي ذات الوقت يكون قادرا على فهم سليما يجعله قادرا على ال

الزيغ والانحراف   بعيدا عن عوامل  الشرعي فهما صحيحا  قادرا على الاجتهاد  والغفلة   الخطاب 
 .   والضلال والإضلال

وقد دعا الإسلام إلى  حماية العقل والمحافظة عليه بكل الوسائل  والطرق التي تقومه وتحميه وتَعله 
، والتقليد الأعمى ، والسير وراء الخرافات والأباطيل ولذلك   والغواية  الانحرافبعيدا عن مواطن  

 .وجدنا آيات القرآن تذم العقل المتبع للهوى، المقلد بدون دليل أو برهان

وقوله (.  22: ) إرنَّ شَرَّ الدَّوَاب ر عرنْدَ اللََّّر الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذرينَ لَا يَـعْقرلُونَ ()الأنفال:  في قوله تعالى  كما  
اَ وَلَهمُْ أَعْيُنٌ  سبحانه هََنَّمَ كَثريراً مرنَ الِرْن ر وَالْإرنْسر لَهمُْ قُـلُوبٌ لَا يَـفْقَهُونَ بِر رُونَ لَا : ) وَلقََدْ ذَرأَْنَا لِر  يُـبْصر

اَ أُولئَركَ كَالْأنَْـعَامر بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئَركَ هُمُ الْغَافرلُونَ ()الأعراف اَ وَلَهمُْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِر  ( .179:  بِر

حماية العقل بالوسائل المشروعة قصورا في التفكير السديد تمثل في ترك التأمل   وقد نجم عن إهمال 
  الخرافات ، و الأباطيل واتباع  دليل والبرهان ، والحجج الساطعة ، والأدلة الدامغة  الوالتدبر وإهمال  

وقتل الأوقات في توافه الأمور ، والسقوط في براثن الشرك والِهل     ، والأساطير، والسحر والشعوذة
وإطلاق العقل من كل قيد نقلي  وترك العلم المنهجي الذي يقود الإنسان إلى تحقيق صلاحه ومنافعه 

 . إلى مفاسد لا تقل خطورة عن مفاسد تعطيله وتحجيم دوره مما أدى  

 أهداف البحث 

 الآتية:   تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف

 ـ بيان ماهية العقل والفكر.  1

 . القرآن والسنة ومحله عند العلماءـ بيان منزلة العقل في    2

 ـ بيان الوسائل التي تحفظ العقل .   3

 ـ  بيان العلاقة بين سلامة الِسم وسلامة العقل .   4
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 مشكلة البحث 

 تتضح مشكلة البحث من الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

 العلمي لمعنى العقل ؟   مالمفهو ما  ـ   1

 ـ ما المفهوم العلمي لمعنى الفكر ؟   2

 ـ ما منزلة العقل في القرآن ؟  3

 ـ ما منزلة العقل في السنة ؟  4

 ؟ على سلامة العقل   ةللمحافظ ـ ما الوسائل التي وضعتها الشريعة    5

 ـ كيف تنعكس سلامة العقل على سلامة التفكير ؟  6

 

 أهمية البحث 

 ـ يوفر البحث  تقديم فهم شرعي للعلاقة الوثيقة بين العقل والفكر.   1

 يقدم البحث تصحيحاً لبعض المفاهيم حول العقل والفكر.ـ  2

 . ومعنوياً   ـ يقدم البحث حلولا شرعية لحماية العقل مادياً   3

 ـ  يقدم البحث ربطا وثيقا بين سلامة الِسد وسلامة العقل .   4

 خطة البحث 

 :   محاور ثلاثة في     والفكر   وقد تناولت الورقة قضايا العقل

 .   لغة واصطلاحاالأول : حول ماهية العقل    المحور  

 الثاني : حول ماهية الفكر لغة واطلاحا.   المحور

 : وسائل  حفظ العقل .   الثالث  المحور  

 : الوسائل المادية.  أولاً   
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 : الوسائل المعنوية.   ثانيا  

 نتائج البحث ومصادرة.   

 ماهية العقل لغة واصطلاحا الأول : حول   المحور

 للعقل   . حول المصطلح اللغوي   1

دُّ الحمُْق، وَالِْمَْعُ عُقولٌ ، والعاقل من يحبس نفسه ويردها عن هواها         العقل : الحرجْر والنُّهى ضر
الذي يميز  أن التميز  العقل   : الحيوان "يمسكها ويمنعها ، وقيل  العقل "نقيض   الإنسان عن  وقيل: 

هُوَ الْحاَبرسُ عَنْ ذَمريمر الْقَوْلر   الِهل، عقل يعقل عقلًا فهو عاقل والمعقول ما تعقله في فؤادك والعقل 
، فيقال رجل عاقل وقوم عقلاء وعاقلون، ورجل  عقول إذا كان حسن الفهم وافر العلم  وَالْفرعْلر

 .     (1)   وقيل: العقل هو "العلم والحجر، وهو قوة المهيأ لقبول العلم، وبه يستنبط العاقل الأمور ".
 للعقل . حول المعنى الاصطلاحي    2

التعريف الاصطلاحي               العلماء في  أقوال  أو بين    للعقل  تباينت  الكلام والأصول  علماء 
وإن تقاربت  ومرجع هذا الاختلاف نظرة كل فريق للعقل من جهة تخصصه  المحدثين    التصوف وبين

 المعاني . 

 فمن تعريف القدماء للعقل    

 .  (2)    به النفس الأمور الضرورية، والفطرية"عرفه ابن رشد بأنه :" نور روحانيٌ تدرك    ـأ  

يلَاتر فير مَجَارري  الْمُسْتَحر بَاتر وَاسْترحَالةَر  الْوَاجر بروُجُوبر  القاضي عبد الِبار  بأنه "الْعرلْمُ  ـ وعرفه  ب 
"  .    (3)    الْعَادَاتر

  . (4)   باجتناب الخطأ ": " اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم  ج ـ وعرفه ابن حبان بأنه

 

  458/ 11. وابن منظور ،  لسان العرب  ج150/  1أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد جالفراهيدي البصري  (1)

 . 69/  4. وابن فارس  : معجم مقاييس اللغة ، اج
 .  77أبو أحمد محمد أمان بن علي الجامي ،  العقل والنقل عند ابن رشد  ، ص  (2)
 .  162/ 2ة ، جابن أمير حاج  ،  التقرير والتحبير ، الناشر: دار الكتب العلمي( 3)
 .  17ــ  16ابن حبان محمد بن حبان بن أحمد بن حبان،  ص  (4)
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ــ أما الإمام الغزالي فيرى أن العقل من الألفاظ المشتركة التي لا يحدها حد معين  ويطلق  العقل على د  
 خمسة معان: 

نْسَانُ لردَرْكر الْعُلُومر   اَ الْإر  النَّظَرريَّةر أحدها:َ يطُْلَقُ عَلَى الْغَرريزَةر الَّتير يَـتـَهَيَّأُ بِر

 . يلَاتر  الثاني: يطلق على بَـعْضُ الْعُلُومر الضَّرُورريَّةر كَجَوَازر الِْاَئرزَاتر وَاسْترحَالةَر الْمُسْتَحر

الثَّالث: إطلاقه على العلوم المستفادة من التَّجربة، فإن مَن حنَّكته التجاربُ يقال عنْه: إنَّه عاقل، 
 عنْه: غبي جاهل. ومَن لا يتَّصف بذلك يقال 

دَ وَإرنْ كَانَ فير غَايةٍَ مرنْ الْكر  ، حَتََّّ إنَّ الْمُفْسر يَاسَةر يُمنَْعُ الرَّابع: وَ يطُْلَقُ عَلَى مَنْ جَمَعَ الْعَمَلَ إلَى الْعرلْمر
ُمْلَةر الْعُلُومر   عَنْ تَسْمريَترهر عَاقرلًا فَلَا يُـقَالُ لرلْحَجَّاجر عَاقرلٌ بَلْ دَاهٍ وَلَا يُـقَالُ لرلْكَافررر  عَاقرلٌ وَإرنْ كَانَ محرُيطاً بِر

لٌ وَإرمَّا دَاهٍ وَإرمَّا كَي رسٌ.  يَّةر، بَلْ إمَّا فاَضر  الط رب ريَّةر وَالْهنَْدَسر

هر وكََلَامرهر وَهُوَ عربَارةٌَ عَنْ الهُْ  بَةٌ وَسَكرينَةٌ فير جُلُوسر دُو ر، فَـيـُقَالُ فُلَانٌ الخامس: وَيطُْلَقُ عَلَى مَنْ لهَُ وَقاَرٌ وَهَيـْ
 .      (1)  عَاقرلٌ أَيْ فريهر هُدُوٌّ  

  وأما المعاصرون فلهم كذلك عدة تعريفات للعقل منها:   

أ ـ الغريزة المدركة التي ميز الله بِا الإنسان عن سائر الحيوانات، وهذه التي يسقط بفقدها التكليف 
 .(2)   الشرعي

إدراك المعارف النظرية، وما يستفاد من التجارب الحسية، ومنه جرى إطلاق العلم على العقل،    ـب  
 .   (3)   ويسمى فاقد هذا جاهلًا وأحمقاً وهو يختلف عن المعنى الأول من جهة أنه لا يسقط التكليف

 

 . 20الغزالي  ، المستصفى ، ، ص ( 1)
عبد الوهاب محمد الجبوري ،     العقل ومكانته في الشريعة الإسلامية ،    موقع واتا  الجمعية الدولية  (2)

 م 2008/ 1/  3للغويين والمترجمين العرب ،  تاريخ ، 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php ? 
 م 2008/ 3/1تاريخ    
 الجبوري، العقل ومكانته في الشريعة الإسلامية ،   مرجع سابق.  (3)
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هى المتمثلة في هو تلك القوة في الإنسان التي بِا يكون الإدراك والتمييز والحكم ، وتلك القوة      ج  ـ
علوم ضرورية فطرية في الإنسان مثل العلم بأن الكل أكبر من الِزء ، والعلم بأن لكل حادث سبباً ، 

 .  (1)   يكون في مكانين مختلفين في وقت واحد  "   والعلم بأن الِسم الواحد لا 

 يتبين من جملة ما سبق من تعريفات للعقل  أنه يطلق  اصطلاحاً على  استعمالات أربعة      

 . الغريزة المدركة. 1

 . العلوم الضرورية. 2

 .العلوم النظرية. 3

 . (2)  . العمل بِقتضى العلم   4

ومن  جملة هذه التعاريف والمكونات نصل إلى أن العقل " هو جوهر الإنسان ومركزه في الدماغ     
ونوره في القلب وبدونه يفقد الإنسان ميزاته، فهو صفة ينتقل بِا الإنسان من العلم بالضرورة إلى 

ومن ثم فإن العلم بالنظريات وأنه متوقف على سلامة آلاته التي هي الحواس، وأنه مناط التكليف  
 .(3)   الشرائع موجهة إليه في الأساس، ومنوطة به في الأداء، فإذا سقط العقل سقطت التكاليف " 

 ومحله العقل في القرآنـ  3

، وكل أفعال "   في تسعةٍ وأربعين موضعًا، ول يرَردْ بشكلر مصدر مطلقًا"  وقد ورد ذكر العقل في القرآن  
منها ما هي دلالات     بصيغ مختلفة     (4)   الإدراك والتفكير والفهم لدى الإنسانالعقل تدلُّ على عملية  

العقل، واللب، والفؤاد، والنهى، والنفس، وهناك  ما هي مجازية وهي  العقل، ومنها  واضحة على 

 

 . 126عبد  المجيد النجار ، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، ص (1)

 علي بادحدح  ، تحكيم العقل في مسائل الشرع ، موقع ياله من دين  (2)

http://www.denana.com/main 
 .  6ياسر  أحمد عبد عبد الله ــ صفوان تاج الدين ، العقل عند المتكلمين ، ص  ( 3)
ميلادي   15/1/2014تاريخ الإضافة:  ( فهمي قطب الدين النجار ، العقل في القرآن، موقع الألوكة، تاريخ ،  4)

 https://www.alukah.net/sharia  هجري 1435/ 13/3 -
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دلالات استعملت أيضا للدلالة على العقل لكن من منطلق استعمال العقل ومنها الذكر، والفكر، 
 .(1)   عتبار، والحكمة، والشعور، والبصيرة، والتدبروالبصر، والا

تأتي   يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه ولا   والقرآن الكريم لا
الإشارة إليه عارضة ولامقتضبة في سياق الآية بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة 
باللفظ والدلالة وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم 

 .   (2) عقله أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه  

ومحلُّ العقْل  عند الِمهور في القلب وهو قوْل الحنابرلة والشَّافعيَّة والأطبَّاء واستدلوا على ذلك     
اَ فإَر  اَ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِر يروُا فير الْأَرْضر فَـتَكُونَ لَهمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقرلُونَ بِر لَمْ يَسر اَ لَا بقولهُ تعالى: ﴿ أَفَـ نهَّ

(، وقوله تعالى: ﴿ إرنَّ فير ذَلركَ 46 وَلَكرنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتير فير الصُّدُورر ﴾ )الحج:  تَـعْمَى الْأبَْصَارُ 
كَانَ لهَُ قَـلْبٌ أَوْ ألَْقَى السَّمْعَ وهُوَ شَهريدٌ ﴾ )ق:   هََنَّمَ 37لَذركْرَى لرمَنْ َ (، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرأَْنَا لِر

اَ كَثريراً مرنَ الِرْن ر وَالْإر  اَ وَلَهمُْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِر رُونَ بِر اَ وَلَهمُْ أَعْيُنٌ لَا يُـبْصر نْسر لَهمُْ قُـلُوبٌ لَا يَـفْقَهُونَ بِر
 (.179أُولئَركَ كَالْأنَْـعَامر بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئَركَ هُمُ الْغَافرلُونَ ﴾ )الأعراف:  

 من أصحاب أبي الحنفية إلى أنَّ محل العقل الدماغوذهبَ بعضُ الحنابلة  والمشهور عن أحمد وقوم  
(3) . 

ويبدو لي أنه لا تعارض بين الرأيين لأن العقل له منازل مختلفة حسب ما يعتريه من أحوال ففي حال   
التكليف الشرعي وأعمال الِوارح  يكون المقصود هو العقل والدماغ ،  الذي إذا فقده الإنسان  

ومن ثم لا تكليف . وفي حال مخاطبة نفس الإنسان وإرشادها  وزجرها عن   كان مجنوناً فاقد الأهلية 
 المعاصي وحثها على الطاعات يكون المراد به القلب . 

وعلى هذا  يكون العقل أو القلب لقبان لشيء واحد حسب الخطاب الموجه إليه والحالة التي يمر    
 بِا.

 

 .   6لمرجع السابق ، ص ا(1)
 3( العقاد ، التفكير فريضة إسلامية ، ص 2)
 .  559. . آل يتيمية ،  المسودة في أصول الفقه ، ، ص 84ـ 83/ 1شرح الكوكب المنير ، ،ج، ابن النجار  (3)
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لتحقيق أن الروح التي هي النفس لها تعلق بِذا وقال شيخ الإسلام مرجحاً الِمع بين المعنيين : " وا
وهذا وما يتصف من العقل به يتعلق بِذا وهذا لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ ومبدأ الإرادة في 
القلب والعقل يراد به العلم ويراد به العمل فالعلم الاختياري أصله الإرادة وأصل الإرادة في القلب 

بعد تصور المراد. فلابد أن يكون القلب متصوراً فيكون منه هذا وهذا والمريد لا يكون مريداً إلا  
ويبتدئ ذلك من الدماغ وآثاره صاعدة إلى الدماغ فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء وكلا القولين له وجه 

  .  (1)  صحيح"

 ـ مكانة العقل في السنة   4

السنة النبوية الشريفة ــ على نحو ما ذكر في القرآن  ــ مخاطبة العقل والقلب  معا ففي  ورد في وقد     
عَلَيْهر وَسَلَّمَ يَـقُولُ: "  عْتُ رَسُولَ اللََّّر صَلَّى اللهُ  يٍر،  رضى الله عنه يَـقُولُ: سَرَ حديث النـُّعْمَانَ بْنَ بَشر

نـَهُ  ٌ، وَبَـيـْ ٌ، وَالحرََامُ بَين ر ، فَمَنر اتّـَقَى المشَُبـَّهَاتر اسْتَبْرأََ الحلََالُ بَين ر نَ النَّاسر مَا مُشَبـَّهَاتٌ لَا يَـعْلَمُهَا كَثريٌر مر
كُ أَنْ يُـوَاقرعَهُ، أَلاَ وَإرنَّ  : كَرَاعٍ يَـرْعَى حَوْلَ الحرمَى، يوُشر هر، وَمَنْ وَقَعَ فير الشُّبـُهَاتر لركُل ر مَلركٍ   لردرينرهر وَعررْضر

ًى، أَلاَ إرنَّ  هر مَحَاررمُهُ، أَلاَ وَإرنَّ فير الَِسَدر مُضْغَةً: إرذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَِسَدُ كُلُّهُ، وَإرذَ حمر َى اللََّّر فير أَرْضر ا   حمر
  . (2)   فَسَدَتْ فَسَدَ الَِسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهريَ القَلْبُ " 

ُ عَنْهُ عَنر النَّبير ر صَلَّى اللهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ أنََّهُ    يَ اللََّّ  قاَلَ: وعن مخاطبة الناس بالعقل ما رواه أبَرو هُرَيْـرَةَ رَضر
اَ أمُررْتُُْ برهر وَمَا نهرُي لْعَقْلر تَـعْررفُونَ بِر تُمْ عَنْهُ , وَاعْلَمُوا أنََّهُ يَا أيَّـُهَا النَّاسُ »اعْقرلُوا عَنْ ربَ ركُمْ , وَتَـوَاضَعُوا بار

َّ الْمَنْزرلةَر   يُحَذ رركُُمْ عرنْدُ ربَ ركُمْ , وَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَاقرلَ مَنْ أَطاَعَ اللَََّّ , وَإرنْ كَانَ دَمريمَ الْمَنْظَرر حَقريرَ  الْخطََرر دَنير
ئَةر وَأَنَّ الِْاَهرلَ مَنْ عَصَى اللَََّّ وَإرنْ كَ  ئَةر رَثَّ الْهيَـْ انَ جمرَيلَ الْمَنْظَرر عَظريمَ الْخطََرر شَرريفَ الْمَنْزرلةَر حَسَنَ الْهيَـْ

يحًا نَطوُقاً , وَالْقررَدَةُ وَالْخنََازريرُ أَعْقَلُ عرنْدَ اللََّّر ممرَّنْ عَصَاهُ , وَلَا تَـغْتَرُّوا برتـَعْظريمر أَهْ  كُمْ , فَصر نْـيَا إرياَّ لر الدُّ
مُْ غَدًا مر  ررينَ«  فإَرنهَّ   .   (3) نَ الْخاَسر

 

 .  304ــ 303/ 9ابن تيمية   ، مجموع الفتاوى ، ج(1)
رقم    20/ 1الإيمان ،  ، باب فضل  من استبرأ لدينه ، جصحيح البخاري   : محمد بن إسماعيل ، كتاب  (2)

52  . 
 .  825رقم  806/ 2مسند الحارث  ، أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر ، ج(3)
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 .   (1)   الكتاب المنزَل والعقل المدررك حجَّة الله على خلقه«فيقول ابن القيم: »و 

 الثاني : حول مفهوم الفكر لغة واصطلاحا   المحور

 ـ  الفكر في اللغة    1

 .     2والفركْرةُ والفركْر واحد الفركرُ: اسم التفكر. فكر في أمره وتفكر. ورجل فركيٌر: كثير التفكر.     

، ولكنَّها بصيغة الفعل، ول ترد (3) وقد وردت مادة )فكر( في القرآن الكريم في نحو عشرين موضعًا  
أي فكر فيما أنزل على عبده   (18)المدثر :بصيغة الاسم أو المصدر؛ قال تعالى: ﴿ إرنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴾ 

) ، وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا تَـتـَفَكَّرُونَ ﴾(4)    محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، وقدر فيما يقول فيه 
 .   (5)   أفلا تتفكرون في آيات الله؛ لتبصروا الحق فتؤمنوا به   (50الأنعام :

 ـ الفكر اصطلاحاً   2

ما ذكر في المعجم الوسيط  بأنه   عدة مصطلحات من أبرزها:وأما الفكر اصطلاحا فقد توافرت فيه 
 .   (6) مَجْهُول"  معرفَة  إرلَى  للوصول  الْمَعْلُوم  فير  الْعقل  إرعْمَال  "  

كما عرَّفه طه جابر العلواني بأنَّه: "اسم لعمليَّة ترد د القُوى العاقلة المفك رة في الإنسان، سواء أكان 
قلبًا أو روحًا أو ذهنًا، بالنَّظر والتدبُّر لطلب المعاني الْمجهولة من الأمور المعلومة، أو الوصول إلى 

 .   (7) الأحْكام، أو النسب بين الأشياء"  

ن الفكر " إمَّا أن يراد به الكيفيَّة التي يدرك بِا الإنسان حقائق الأمور التي أعمل يؤخذ مما سبق أ
فيها عقله، فيكون الفكر عندئذٍ بِثابة الأداة أو الآليَّة في عمليَّة التَّفكير، وما يلحق بِا من طاقات 

 وقوى وملكات عقليَّة ونفسيَّة. 

 

 . 458/ 2( ابن القيم ، الصواعق المرسلة ، ج1)
 . 446/  4.  وابن فارس ، مقاييس اللغة ، مرجع سابق ، ج358/ 5ــ الفراهيدي  كتاب العين ، ، ج  2

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ، المكتبة الإسلامية، إستانبول، تركيا، محمد فؤاد عبد الباقي ،  (3)

 . 525)بدون تاريخ(، مادة )فكر(، ص 
 . 428/ 23ج( الطبري ، محمد بن جرير، 4)
 . 133( نخبة من العلماء  ، التفسير الميسر ، ص 5)
 . 698/ 2(  مجمع اللغة العربية  ، معجم الوسيط ، ج6)
 . 27لأزمة الفكرية،صطه جابر  العلواني ، ا ا(7)
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وأحكام ورؤًى حول القضايا المطروحة، ثمَّ تتَّسع دائرة وإمَّا أن يراد به ما نتج عن ذلك من تصوُّرات  
مفهوم الفركْر أو تضيق تبعًا لمنطلقات المحد د لمفهوم الفكر، فإذا اتَّسع مفهوم الفكْر اشتمل على 

الموْروث الفكْري للإنسان في جَميع ميادين المعْررفة والعلوم على الصَّعيد النَّظري، على أنَّ هناك مَن 
وم التَّجريبيَّة والتَّطبيقيَّة داخل مفهوم الفكر، فيشتمل على النَّشاط الإنساني بعامَّة بِا يدخل العل

 يخرج مفهوم الفكْر عن الفكْر ليشْتمل على مفهوم الثَّقافة بل الحضارة أيضًا . 

ندئذٍ وقد تضيق دائرة مفهوم الفكر حتََّّ تنحصر في مجرَّد النَّظر العقلي في أمرٍ ما، فيكون الفكْر ع 
 .   (1) منسوبًا إلى مبدأ، أو مذهب، أو طائفة، أو أمَّة، أو عصر، أودين"  

 فإذا أضفنا مصطلح الإسلام للفكر  يكون المعنى المتبادر له عند جمهرة العلماء " 

كل ما أنتج فكر المسلمين منذ مبعث الرسول إلى اليوم في المعارف الكونية المتصلة بالله سبحانه   
والإنسان الذي يعبر عن اجتهادات العقل الإنساني لتفسير تلك المعارف العامة في   وتعالى والعال

إطار المبادئ الإسلامية عقيدة وشريعة وسلوكًا، أو كل ما ألفه علماء المسلمين في شتَّ العلوم 
الشرعية وغير الشرعية بغض النظر عن الحكم على مدى ارتباط هذا النتاج الفكري بأصل العقيدة 

 .   (2) مية   الإسلا

مع التنبيه على أن " الفكر بِعنى الهيمان وراء أخيلة ، وراء شيء غير مبني على مقومات حقيقية لها 
 .   (3) مستندها ولها دليلها فهو نوع من التخيل وليس بتفكير" 

 : وسائل حفظ العقل الثالث المحور

 حفظت الشريعة العقل بوسيلتين : وسائل مادية  ، ووسائل معنوية. 

 الوسائل المادية :    أولا

 وتتمثل في أمرين : 

 

 -ميلادي  2016/ 29/10الإضافة: ( سمير مثنى علي الأبارة ،  تعريف الفكر، موقع الألوكة  تاريخ 1)

 ي هجر 1438/ 27/1

https://www.alukah.net/sharia / 
   https://ar.wikipedia.org/wiki( فكر إسلامي موسوعة ويكيبيديا           2)
 . 82الأزمة الفكرية،ص جابر العلواني،طه (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki
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 الأول: تحريم المسكرات التي تضر بالعقل وتمنعه من التفكير السليم الأمر    

 كل مأكول أو مشروب  يضر بالبدن أو العقل مثل أكل لحم الخنزير او شرب كل  شرع لحفظه تحريم  
 مسكر وعقاب من يشربِا أو يشرب نظيرها. 

أن يحل لهم الطيبات   عليه للناسكتابه أن من مقاصد بعثة النبي صلى الله   الله سبحانه في  فقد بين
َّ الْأمُ ريَّ الَّذري يجرَدُونهَُ مَكْتُوبًا   الخبائث قالويرحم عليهم   تعالى  : ﴿ الَّذرينَ يَـتَّبرعُونَ الرَّسُولَ النَّبير

هَاهُمْ عَنر الْمُنْكَرر وَيحرُلُّ لَهمُُ الطَّي ر  لْمَعْرُوفر وَيَـنـْ نْجريلر يََْمُرُهُمْ بار بَاتر وَيُحَر رمُ عَلَيْهرمُ عرنْدَهُمْ فير التـَّوْراَةر وَالْإر
 [.157الْخبََائرثَ ﴾ ]الأعراف:  

نَ الْمَطاَعرمر وَالْمَشَارربر الَّتير حَ  لُّونهَُ مر ُ" والخبائث يراد بِا " لحَْمُ الخرْنْزريرر وَالر ربَا، وَمَا كَانوُا يَسْتَحر رَّمَهَا اللََّّ
(1)   . 

اَ الْخمَْرُ قال تعالى: ﴿ يَا أيَّـُهَا االمشروبات المحرمة    على رأس وشرب الخمر وكل مسكر     لَّذرينَ آمَنُوا إرنََّّ
رُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ررجْسٌ مرنْ عَمَلر الشَّيْطاَنر فاَجْتَنربُوهُ لعََلَّكُمْ تُـفْلرحُونَ ﴾    . ( ٩٠المائدة:  )وَالْمَيْسر

من  بأنها  والمخدرات  المسُْكرات  على  وأهوائه يحكم  من شهواته  متحر رراً  الدنيا  في  عاقلًا  "ولن تَد 
دَة  الطيبات، فكلُّ العقلاء مُجمعون على أنَّ المسكرات بكل ر أنواعها ومسمياتِا مضرَّة بالبدن، مُفسر

لة بالله، محر رضة على الفواحش والمنكرات، مرن   زنا وقتل وسَرقة ونيل من أعراض للعقل، قاطعة عن الص ر
، وهو ما أشار إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: ))لا   (2) النَّاس، وإفساد للعلاقات الاجتماعية"  

)) فْتَاح كل ر شَرٍ  ا مر  الْخبََائرثر وَمَنْ شَرربَِاَ أُمُّ  الْخمَْرُ  ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ))(3)   تَشربر الخمر؛ فإنهَّ
لريَّةً  تَةً جَاهر نْهُ صَلَاةً أَرْبعَريَن يَـوْمًا ، فإَرنْ مَاتَ وَهريَ فير بَطْنرهر مَاتَ مَيـْ ُ مر   .(4)  ((لَْ يَـقْبَلر اللََّّ

 

 . 492/ 10، جتفسير الطبري الطبري  ، محمد بن جرير،    (1)
 -ميلادي  2016/ 14/7تاريخ الإضافة:  ، موقع الألوكة ،    د. طه فارس،  الحفاظ على العقل في الإسلام( 2)

 / https://www.alukah.net/sharia  هجري 1437/ 8/10

 
 .  3371 . رقم 327/  2، ج على سنن ابن ماجه  ،  حاشية السندي السندي ،  ( 3)

 
ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عن  سنن الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر ،  الدارقطني  ،  ( 4) .  443/ 5، ج عَبْدَ اللَّه

 . 4610رقم 
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والمسكرات على اختلاف مسمياتِا وتعدد أنواعها وتركيباتِا محرمة في الشرع قليلها وكثيرها سواء فعن 
 .   (1) حَرَامٌ "  عَنْ جَابررر بْنر عَبْدر اللهر، عَنر النَّبير ر صَلَّى اللهُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ قاَلَ: " مَا أَسْكَرَ كَثريرهُُ، فَـقَلريلُهُ  

وحملها والدعاية لها واعتبر ذلك من كبائر   فيها  والعمل   بالمخدرات   الاتَار  لام حرم الإسمن أجل ذلك  
ابن عمر رضى الله عنه أن   ؛ ففي الحديث عن    الذنوب  وفاعل هذا العمل ملعون عند الله تعالى 

(( قال:  وسلم  عليه  الله  الله صلى  ُ  لَعَنَ    رسول  تَاعَهَا، وَشَارربَِاَ،  الْخمَْرَ،  اللََّّ وَمُبـْ وَبَائرعَهَا،  وَسَاقريـَهَا، 
لَهَا، وَالْمَحْمُولةََ إرليَْهر  رَهَا، وَحَامر رَهَا، وَمُعْتَصر  .   (2)  ((وَعَاصر

 سلام بتحريم الخمر فقط بل شرع لها عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية . لإول يكتف ا

ربعين وبين الدنيوية فتتمثل في  جلد الشارب حدا وإن اختلف الفقهاء في مقداره بين الأ  أما العقوبة  
 .   (3)   الثمانين  

الِنَّة إن مات وهو مُدْمن على شربِا مُسْتحلٌّ   شاربِا  أنَّ الله تعالى يحر رم علي خرة  ومن عقوبتها في الآ
 صلى الله عليه وسلم: ))لا يدخل الِنَّةَ مُدْمرنُ خمر(( الله    قال رسولفعن أبي الدرداء رضى الله عنه    لها

(4)   . 

البدن بالغذاء الطيب الحلال    الثاني :الأمر   القدرة على العناية بسلامة  العقل ويمنحه  الذي يقوي 
عَلَيْهر وَسَلَّمَ: " أيَّـُهَا رضى الله عنه    عَنْ أَبير هُرَيْـرَةَ ف ،  التفكير القويم ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهر صَلَّى اللهُ 

اَ أَمَرَ برهر الْمُرْسَلر  يَن، فَـقَالَ: }يَا أيَّـُهَا النَّاسُ، إرنَّ اَلله طيَ ربٌ لَا يَـقْبَلُ إرلاَّ طيَ ربًا ، وَإرنَّ اَلله أَمَرَ الْمُؤْمرنريَن بِر
اَ تَـعْمَلُونَ عَلريمٌ{ ]المؤمنون:  الطَّي ربَاتر  مرنَ  وا  كُلُ الرُّسُلُ   اً إرني ر بِر [ ، وَقاَلَ: }يَا أيَّـُهَا 51وَاعْمَلُوا صَالحر

نَاكُمْ{ ]البقرة:   [ ، ثمَّ ذكََرَ  الرَّجُلَ يطُريلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، 57الَّذرينَ آمَنُوا كُلُوا مرنْ طيَ ربَاتر مَا رَزقَـْ
، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ  ، يَا رَب ر ، ثمَّ يَمدُُّ يدََهُ إرلَى السَّمَاءر: يَا رَب ر لْحرََامر ، وَغُذ ريَ بار

 .   (5)   فأََنََّّ يُسْتَجَابُ لرذَلركَ، " 

 

 .  14703. رقم   51/ 23ج،  ( مسند الإمام أحمد1)
 . 3674. رقم 326/ 3، ، ج  سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث أبو داود ،  ( 2)
. والراجح أن الأصل أربعين جلدة وأن الزيادة   23/ 5الفقهاء في الموسوعة الفقهية الكويتية  ج( انظر اقوال 3)

 إلى ثمانين تعتبر تعزيرا من الإمام.
 .  3376. رقم 1120/ 2،  ج سنن ابن ماجه ، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيابن ماجة ،  (4)
 . 90/ 14، ج حنبلمسند الإمام أحمد بن ( مسند الإمام أحمد 5)
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لأن أكل الحلال معين على العمل ويلاحظ  تقديم الأمر بالأكل الحلال على  العمل الصالح ؛"  
  .  (1) الصالح  

فإذا تغذى  الإنسان  تغذية سليمة وحرص على تناول الحلال النافع، وابتعد عن  المحرمات الضارة 
حيث  ، وحواسه  يصبح بلا شك قويا سليما  وهذا ينعكس على قوة عقله وسلامة تفكيره  بدنهفإن 

نْ أَبير هُرَيْـرَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهر صَلَّى اللهُ فعيكون أكثر نشاطا وعزيمة وإقداما على فعل الخيرات  
نُ  عَلَيْهر وَسَلَّمَ: » ، وَفير كُلٍ  خَيْرٌ" الْقَوريُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إرلَى  الْمُؤْمر نَ الْمُؤْمرنر الضَّعريفر  .   (2) اللهر مر

رَةر فَـيَكُونُ صَاحر     لْقُوَّةر هُنَا عَزريمةَُ النـَّفْسر وَالْقَرريَحةُ فير أمُُورر الْآخر بُ هَذَا قال الإمام النووي " وَالْمُرَادُ بار
ادر وَأَسْرعََ خُرُوجًا إرليَْهر وَذَهَابًا فير طلََبرهر وَأَشَدَّ عَزريمةًَ فير الْأمَْرر الْوَصْفر أَكْثَـرَ إرقْدَامًا عَلَى الْعَدُو ر فير الِرْهَ 

لْمَعْرُوفر وَالنـَّهْير عَنر الْمُنْكَرر وَالصَّبْرر عَلَى الْأَذَى فير كُل ر ذَلركَ وَاحْترمَالر الْمَشَاق ر فير ذَاتر اللََّّر   تَـعَالَى بار
هَا وَنَحْوَ ذَلركَ"   وَأَرْغَبَ فير الصَّلَاةر    (3) وَالصَّوْمر وَالْأَذكَْارر وَسَائررر الْعربَادَاتر وَأنَْشَطَ طلََبًا لَهاَ وَمُحَافَظَةً عَلَيـْ

. 

في القصيدة العاشرة   "السليم في الِسم السليمالعقل  عبارة "الشاعر الروماني )جوفينال(  وقد أطلق  
فأضحت مثلا على لسان الحكماء  والعلماء للعناية بسلامة البدن لسلامة    (4) من قصائد الهجاء

فقد "كشفت دراسة جديدة عن وجود روابط بين اللياقة البدنية   العقل  بل أصبحت حقيقة علمية  
والأداء المعرفى، فخلال السنوات الأخيرة كان هناك عدد كبير من الأبحاث حول كيفية تأثير اللياقة 
البدنية على العقل وأثبت الدراسات أن  اللياقة البدنية يمكن أن تقلل من خطر الخرف وتخفف من 

 من ذلك.  أعراض الاكتئاب وأكثر 

هناك أيضًا دليل على أن النشاط البدنَّ يعزز الأداء المعرفى للأفراد الأصحاء والأشخاص من مختلف 
 .   (5) الأعمار"  

 

 . 241/ 9ج، روح المعاني الألوسي ، محمود بن عبد الله ،  ( 1)
 . 2664رقم  2053/ 4ج،  أبو الحسين، مسلم بن الحجاج ،  صحيح مسلم( 2)
 . 215/ 16ج،   صحيح مسلم  على النوويشرح   النووي ، أبو زكريا محيي الدين بن شرف ،  (3)
 https://ar.wikipedia.org/wiki العقل السليم في الجسم السليمموسوعة ويكيبيديا ،  (4)
مقال باليوم السابع تاريخ    العقل السليم فى الجسم السليم".. حقيقة علمية مش مجرد حكمه.( هند عادل ،  5)

 ص 05:00  2019سبتمبر  16الإثنين، 

https://www.youm7.com/story 
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الطعام الطيب الحلال في الآيات     سبق الإسلام كل هذه الحقائق العلمية حين حث على تناول  وقد   
لى تناول أفضل الأطعمة فائدة للجسم  التي ذكرناها آنفا  وكذلك الأحاديث النبوية التي تحث ع

أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى   "  فقد كان 
عَنْ أَبير و   (1)   عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد طعام أهل الدنيا وأهل الِنة اللحم 

َ رَسُولُ اللََّّر   ُ عَلَيْهر وَسَلَّمَ   - هُرَيْـرَةَ، قاَلَ: أُتير ذَاتَ يَـوْمٍ برلَحْمٍ، فَـرُفرعَ إرليَْهر الذ رراَعُ، وكََانَتْ   -صَلَّى اللََّّ
هَا  نـْ بُهُ، فَـنـَهَسَ مر وكان صلى الله عليه وسلم يقول: هو سيد الطعام في الدنيا والآخرة وهو   (2)   تُـعْجر

ء ي زيد في السمع ولو سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم لفعل. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الد با 
ويقول: يا عائشة إذا طبختي قدرا فأكثروا فيها من الدباء فأنها تشد القلب الحزين وهي شجرة أخي 

 .   (3) يونس.  

ُ عَلَيْهر  و  ُ عَلَيْكُمْ  وَسَلَّمَ قاَلَ: "  عَنْ عَطاَءٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهر صَلَّى اللََّّ ، وَيكَُبر ر لْقَرْعر فإَرنَّهُ يزَريدُ فير الْعَقْلر بار
 .   (4)   الد رمَاغَ "

 ثانيا: الوسائل : المعنوية 

 في  أمرين :تحرير الفكر ، والتعلم . وتتمثل   

 من قيود التقليد والاتباع  العقل بتحرير الفكر  : حفظالأمر الأول

والمقصود به " أن يكون عقل الإنسان وهو يمارس الحركة من أجل معرفة الحقيقة منطلقاً دون قيد 
يقيده ليعوقه دون الوصول إلى النتيجة التي يسعى إليها أو موجه يوجهه نحو نتيجة مبتغاة من قبل 

 .     (5)   ذلك الموجه 

آن  تدعو العقل إلى التفكر فيما يعرض عليه متحرراً من قيود ولتحقيق هذا المطلب جاءت آيات القر 
التقليد واتباع الآخرين واعتبرت أن هذا الاتباع يكون سبباً في العقوبة والانتقام من الله تعالى ومن هذه 

مُقْتَدُونَ﴾)الزُّ  مْ  أُمَّةٍ وَإرناَّ عَلى آثاررهر عَلى  وَجَدْنا آباءَنا  إرناَّ  :  الآيات قوله تعالى:﴿  ( وقوله 23خْرُفر
 

 إسناده ضعيف جدًا . قال المحقق :3304. رقم 426/ 4نه ، ج( ابن ماجه في سن1)
 . إسناده صحيحقال المحقق:  3307. رقم    427/ 4( المصدر السابق ، ج2)
   . 187، ص   المستطرف في كل فن مستطرفالأبشيهي ، محمد بن أحمد ،   ( 3)
 5547. رقم  97/ 8( البيهقي ، شعب الإيمان ، ج4)
 . 129النجار ، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ،  مرجع سابق ،ص عبد  المجيد (5)
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( وَقوله تعالى:﴿ بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلركَ يَـفْعَلُونَ 21تعالى:﴿ بَلْ نَـتَّبرعُ مَا وَجَدْنا عَلَيْهر آباءَنا﴾ )لقُْمَانَ:  
تَرنا لَوْلا أَنْ صَبَرنا عَلَيْها﴾ )الْفُرْ 74﴾)الشُّعَرَاءر:   لُّنا عَنْ آلهر :  ( وَقوله تعالى: ﴿إرنْ كادَ ليَُضر ( ، 42قاَنر

تَهر لَأَرْجُمنََّكَ وَاهْجُرْنير مَلريًّا ﴾)مر   (.46يم:  وَقوله تعالَى ﴿عَنْ وَالردر إربْـرَاهريمَ عَلَيْهر السَّلَامُ: لئَرنْ لَْ تَـنـْ

سْتردْلَالر وَالتـَّفَكُّرر وَذَم ر التـَّقْلريدر فَ      مَنْ قال الإمام الرازي : " وكَُلُّ ذَلركَ يدَُلُّ عَلَى وُجُوبر النَّظَرر وَالار
، كَانَ عَلَى وَفْقر الْقُرْآنر وَدرينر الْأنَبْريَاءر وَمَنْ دَعَا إرلَى التـَّقْلري سْتردْلَالر لَافر دَعَا إرلَى النَّظَرر وَالار در كَانَ عَلَى خر

 .(1)   الْقُرْآنر وَعَلَى ورفاَقر درينر الْكُفَّارر"

وليس المراد تحريم الاتباع فحسب وإنَّا  المراد تحريم كل ميل أو حب أو شهوة أو هوى أو أي سلطان 
 غيبية. يكبل الفكر ويجعله أسيراً محجورا من اتباع الشرع في كل أمر يعرض عليه من امور حسية أو 

ففي الأمور المادية أمره  بالعدل ولو مع الخصم قال تعالى : ﴿ أيَّـُهَا الَّذرينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوَّامريَن للَّرَّر     
رَبُ لرلتـَّقْوَى وَاتّـَ  لْقرسْطر وَلَا يَجْررمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدرلُوا اعْدرلُوا هُوَ أَقـْ  إرنَّ اللَََّّ قُوا اللَََّّ شُهَدَاءَ بار

اَ تَـعْمَلُونَ ﴾  )المائدة :    (.8خَبريٌر بِر

وفي الأمور الغيبية أمره من التحرر من سلطان الشعوذة والسحر والكهانة والتطير قال تعالى :﴿    
وُسَى وُا بِر هُمْ سَي رئَةٌ يَطَّيرَّ بـْ اَ طاَئررُهُمْ عرنْدَ اللََّّر   فإَرذَا جَاءَتِْمُُ الحَْسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذرهر وَإرنْ تُصر وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إرنََّّ

 (. 131وَلَكرنَّ أَكْثَـرَهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ﴾ )الأعراف :

 حفظ العقل بالتعلم    :  الأمر الثاني

والمقصود من اكتساب المعارف للعقل أن " يكتسب القدرة على أن يرشد الإنسان إلى الطريق الذي 
التي من أجلها خلق وعلى قدر ما يكتسب من العلم يكون توفيقاً في أداء  يمضي به في تحقيق مهمته 

تلك المهمة فإذا ما بقى على تلك العلوم الأولية الفطرية أو اكتسب عليها فدرا ضئيلاً ل يستطع أن 
 .(2)   يحقق من تلك المهمة شيئاً 

 ولا يتحقق مقصود العلم للعقل إلا باتباع وسائل منهجية ثلاثة . 

 

 .  327/ 2الرازي ، محمد بن عمر ، فخر الدين الرازي  ، ج(1)
 .  134عبد المجيد النجار ، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، مرجع سابق ، ص  ( 2)
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 .  التعليم الاستيعابي 1  

يقصد بالعلم الاستيعابي " هو التعلم الذي تنكشف به الحقائق الموضوعية سواء كانت متعلقة بالغيب 
، أو بالكون أو بالإنسان بحيث يحصل في العقل جملة من تلك الحقائق تعكس الواقع في تلك المجالات 

 .(1)  في الوعي العقلي "

من معلومات  فيأخذ حقائقها ويترك   م العقل بتحليل مايعرض عليهوالهدف من وراء ذلك أن يقو 
العقل بِدى الاستيعاب وإدراك حقائق الأشياء الذي يقود إلى  زيفها وباطلها ومن ثم يكون كمال 
اليقين والإيمان بينما يظل العقل الآخر الذي حرم من نعمة الاستيعاب أسيراً لغشاوة الباطل الذي 

  والإيمان.يحرمه من نعمة اليقين

دًا وَقاَئرمًا      هذا المعنى الاستيعابي للعقل يظهر جليا في قوله تعالى:﴿ أَمَّنْ هُوَ قاَنرتٌ آنَاءَ اللَّيْلر سَاجر
اَ رَةَ وَيَـرْجُو رَحْمَةَ ربَ رهر قُلْ هَلْ يَسْتَوري الَّذرينَ يَـعْلَمُونَ وَالَّذرينَ لَا يَـعْلَمُونَ إرنََّّ لُو الْألَْبَابر  يَـتَذكََّرُ أُو   يَحْذَرُ الْآخر

 ( . 9﴾ )الزمر:  

قال ابن عاشور رحمه الله :" أَيْ لَا يَسْتَوري الَّذرينَ لَهمُْ عَلرمٌ فَـهُمْ يدُْرركُونَ حَقَائرقَ الْأَشْيَاءر عَلَى مَا       
 يدُْرركُونَ الْأَشْيَاءَ عَلَى مَا هريَ هريَ عَلَيْهر وَتََْرري أَعْمَالُهمُْ عَلَى حَسْبر عرلْمرهرمْ، مَعَ الَّذرينَ لَا يَـعْلَمُونَ فَلَا 

تَـوَهمَُّ  الَّذرينَ  انتْرظاَمٍ، كَحَالر  غَيْرر  عَلَى  أَعْمَالُهمُْ  وَتََْرري  الْحقََائرقُ  عَلَيْهرمُ  تَختَْلرطُ  بَلْ  ةًَ عَلَيْهر  الحرْجَارةََ آلهر وا 
عَ الشُّكْر"  .(2)   وَوَضَعُوا الْكُفْرَ مَوْضر

 . التعلم التفكري   2

ومعناه أن يتجاوز العقل مرحلة الاستيعاب للحقائق إلى " التأمل فيها تأملاً عميقا من حيث أسبابِا 
وعللها ومن حيث مآلاتِا واستثمارها بحيث ينتهي العقل من هذا التفكر إلة وضع يصبح فيه قادرا 

 

 . 135المرجع السابق ، ص (1)
محمد الطاهر:التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن ( 2)

 .   349ـــ  348/  23الجديد من تفسير الكتاب المجيد« ، ج
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فا تصبح به على التصرف في ذلك المخزون  من العلوم والمعارف الحاصلة لديه بالاستيعاب  تصر 
 .(1)  فاعلة في المجرى العملي للحياة "

من أجل هذا أشارت آيات قرآنية إلى قيمة التدبر والتفكر والتأمل الي تكون محصلته اليقين الذي لا 
يرتابه شك  ولا يعتريه ظن والآيات في ذلك كثيرة على رأسها قوله تعالى : ﴿ الَّذرينَ يذَْكُرُونَ اللَََّّ قريَامًا 

كَ فَقرنَا ودًا وَعَلَى جُنُوبِررمْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ فير خَلْقر السَّمَاوَاتر وَالْأَرْضر ربَّـَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطرلًا سُبْحَانَ وَقُـعُ 
 . 191عَذَابَ النَّارر﴾ ) آل عمران: (

اَ يُمْكرنُ مَعْررفَـتُهُ يقول الفخر الرازي :"اعْلَمْ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذري لَا يُمْكرنُ مَعْررفَـتُهُ بحرَ    قريقَترهر الْمَخْصُوصَةر إرنََّّ
عَالهُُ أَشْرَفَ وَأَعْلَى كَانَ وُقُوفُ الْعَقْلر عَلَى كَمَالر ذَلركَ الْفَ  عَالرهر، فَكُلَّمَا كَانَتْ أَفـْ ثَاررهر وَأَفـْ اعرلر أَكْمَلَ، بِر

رُ الْمُحَق رقُ وَلرذَلركَ إرنَّ الْعَام ريَّ يَـعْظمُُ اعْترقَادُهُ فير الْ  قُرْآنر وَلَكرنَّهُ يَكُونُ اعْترقَادًا تَـقْلريدرياًّ إرجْماَلريًّا، أَمَّا الْمُفَس ر
يبَةٍ، وَدَقاَئرقَ لَطريفَةٍ، فإَرنَّهُ يَكُونُ اعْترقَادُهُ   فير عَظَمَةر الْقُرْآنر الَّذري لَا يَـزَالُ يَطَّلرعُ فير كُل ر آيةٍَ عَلَى أَسْرَارٍ عَجر

 . (2)   كْمَلَ " أَ 

 . التعلم المنهجي   3

ومعناه أن " يتم تمرين العقل على أن تكون حركته الفكرية جارية وفق قواعد منهجية ، وتراتيب منطقية 
من شأنها أن تعصمه أكثر مايمكن من الوقوع في الخطأ ، وأن توجهه أكثر مايمكن إلى إصابة الحقيقة" 

(3)    . 

ر من موضع في قوله تعالى : ﴿ يَا وقد أرشد القرآن إلى اتباع هذا التعلم المنهجي في التفكير في أكث
َهَالةٍَ فَـتُصْبرحُوا عَلَ  يبُوا قَـوْمًا بِر قٌ برنـَبَإٍ فَـتـَبـَيـَّنُوا أَنْ تُصر ى مَا فَـعَلْتُمْ نَادرمريَن أيَّـُهَا الَّذرينَ آمَنُوا إرنْ جَاءكَُمْ فاَسر

بْـتُمْ فير سَبريلر اللََّّر فَـتـَبـَيـَّنُوا وَلا تَـقُولُوا ( وقوله تعالى: : ﴿يَا أيَّـُهَا الَّذرينَ آمَنُوا إرذا ضَرَ 6﴾  )الحجرات :
 (.94لرمَنْ ألَْقى إرليَْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمرناً﴾ )الن رسَاءر:  

 

 .  137ــ 136عبد المجيد النجار ، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، مرجع سابق ، ص (1)

 .  461/  9الفخر الرازي ، مفاتيح الغيب ، مصدر سابق ، ج (2)
 . 138لمجيد النجار ، مقاصد الشريعة  ، مرجع سابق ، ص عبد ا(3)
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إن اتباع المنهجية في التفكير يجب أن يكون من أولويات الاهتمام البحثي في واقعنا المعاصر حتَّ    
ى الوجه الأكمل في التفكير العلمي السليم في عصر ما زال نصل إلى الغاية المقاصدية المنشودة عل 

فيه الكثير " من المفكرين والمنظرين يفتقدون العقلية الترتيبية التي توض ح أولوية المصالح والمفاسد في 
الشؤون كافة، كما يفتقدون العقلية التركيبية التي تستقري الِزئيات وتربط بينها لتصل إلى القضايا 

 .         (1) الكلية 

ذَرهر الْكُل ريَّاتر عرنْدَ إرجْرَ  بر اعْتربَارُ ترلْكَ الِْزُْئريَّاتر بِر اءر وهذا المعنى أكد عليه الشاطبي بقوله:" فَمرنَ الْوَاجر
؛ إرذْ مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ   نَ الْكرتَابر وَالسُّنَّةر وَالْإرجْماَعر وَالْقريَاسر اَ، الْأَدرلَّةر الْخاَصَّةر مر الِْزُْئريَّاتُ مُسْتـَغْنريَةً عَنْ كُل ريَّاتِر

 .5مُعْررضًا عَنْ كُل ري رهر؛ فَـقَدْ أَخْطأََ   4فَمَنْ أَخَذَ برنَصٍ  مَثَلًا فير جُزْئري ٍ 

لْكُل ر  لِْزُْئري ر مُعْررضًا عَنْ كَل ري رهر؛ فَـهُوَ مُخْطرئٌ، كَذَلركَ مَنْ أَخَذَ بار  (2) ي ر مُعْررضًا عَنْ جُزئري رهر  وكََمَا أَنَّ مَنْ أَخَذَ بار
 . " 

 نتائج البحث 

 لى عدة نتائج من أهما: إتوصل الباحث  

والهدى   والباطل   والخيَر والشر، والحقَّ التمييز بين     لأنه أداة  العقل من أفضل نعم الله على عبادهن  أ     ـ
 لا تصح جميع تصرفاته و وبدون العقل يحرم الإنسان من أهلية التكلف بالأحكام الشرعية   والضلال 

 . وأقواله وأعماله

يستعمل للدلالة على   العقل   وخلاصتها أن ـ تباينت أقوال العلماء قديما وحديثا في تعريف العقل 
هو جوهر و   العمل بِقتضى العلم  ،  النظريةالعلوم  ،    العلوم الضرورية،  . الغريزة المدركة.أربعة أمور:

، وأنه حواس الإنسانمتوقف على سلامة   العقل  الإنسان ومركزه في الدماغ ونوره في القلب وأن
 .مناط التكليف ومن ثم فإن الشرائع موجهة إليه في الأساس، و سقط العقل سقطت التكاليف

 

المعهد العالمي للفكر    28فتحي حسن ملكاوي ، التفكير المنهجي وضرورته ، مجلة إسلامية المعرفة العدد ( 1)

 1426، 27الإسلامي  الثلاثاء، جمادى الآخرة 
 . 174/  3الموافقات ، ج، الشاطبي ، إبراهيم بن موسى ( 2)
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 وهو بِثابة حقائق الأمور التي أعمل فيها عقله،  يراد به الكيفيَّة التي يدرك بِا الإنسان  ـ أن الفكر  
 الأداة أو الآليَّة في عمليَّة التَّفكير، وما يلحق بِا من طاقات وقوى وملكات عقليَّة ونفسيَّة. 

أضفنا مصطلح الإسلام للفكر  يكون المعنى المتبادر له عند جمهرة العلماء " كل ما أنتج فكر وإذا  
 .الرسول إلى اليوم في المعارف الكونية المتصلة بالله سبحانه وتعالى والعال والإنسانالمسلمين منذ مبعث  

ولأجل منزلة العقل والكبيرة اعتبر الإسلام المحافظة عليه من الضرورات الخمس فنهى عن إحداث  ـ
ه ومن ثم شرع الإسلام حفظ العقل وحمايته بِذ،    أو معنوية كانت  فيه  بأي وسيلة مادية    أية خلل 

 .  الوسيلتين

 تتمثل في تحريم جميع أنواع المسكرات ، وتحليل الطيبات. :و   الوسائل المادية

التقليد والاتباع والدعوة للنظر والاستنباط. و عنوية  الم  الوسائل الفكر من كل قيود  تتمثل في تحرير 
 . تفكريومنهج  ودعوته للتعلم وفق مناهج ثلاثة منهج استيعابي ، ، ومنهج استيعابي  

 

 

 التوصيات 

البحوث التي تتناول حفظ العقل وتزكيته، والكشف عن المزيد من    بضرورة كتابة  يوصي الباحث    
 لإنسان في جميع مجالات الحياة .ادوره الفعال في  التنمية الفكرية التي تعود بالنفع على  

بِا   حدود حرية العقل كما يوصي الباحث بضرورة كشف العلاقة الوثيقة بين العقل والفكر وبيان   
 يتوافق مع الشرع. 
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http://www.denana.com/main
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http://www.wata.cc/forums/showthread.php ? 

 م 2008/  3/1تاريخ      

مسند الحارث  ، البغدادي الخصيب أبو محمد الحارث بن محمد بن داهر التميمي ،    ـ الحارث 
المعروف بابن أبي أسامة بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ، المحقق: د. حسين أحمد صالح 

  –  1413الطبعة: الأولى، ،  المدينة المنورة  -الباكري ، الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية  
 .  م  1992

ـ الدارقطني  ، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ، سنن الدارقطني ،الناشر: مؤسسة 
 . ٢٠٠٤ - هـ    ١٤٢٤لبنان ، الطبعة: الأولى،    –الرسالة، بيروت  

ـ    الرازي ، محمد بن عمر ، ) مفاتيح الغيب = التفسير الكبير(، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 1420  -بيروت ى، الطبعة: الثالثة   ،

ميلادي   29/10/2016ـ سَير مثنى علي الأبارة ،  تعريف الفكر، موقع الألوكة  تاريخ الإضافة:  
 هجري  27/1/1438  -

https://www.alukah.net/sharia 

ـ السندي ، محمد بن عبد الهادي التتوي نور الدين السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه  
 بيروت، بدون طبعة.   -، الناشر: دار الِيل  

الموافقات المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،  ، إبراهيم بن موسى بن محمد ـ الشاطبي  
 .م1997هـ/  1417الطبعة: الطبعة الأولى  ، الناشر: دار ابن عفان ،  

ـ الطبري، محمد بن جرير بن يزيد ، أبو جعفر ،تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع  

 م.   ٢٠٠١  -هـ   ١٤٢٢والإعلان ، الطبعة: الأولى، 

ـ طه جابر  العلواني ، الأزمة الفكرية المعاصرة تشخيص ومقترحات علاج ، نشر وتوزيع  الدار 
 م. 1994هـ ـ  1414العالمية للكتاب الإسلامي ،  الطبعة الرابعة  
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  7/2016/ 14ـ  طه فارس ، الحفاظ على العقل في الإسلام ، موقع الألوكة ،  تاريخ الإضافة:  
 هجري  8/10/1437  - ميلادي  

                                 https://www.alukah.net/sharia 

ـ العقاد ، عباس محمود ، التفكير فريضة إسلامية ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة 
 م .2007السادسة ،  

الغزالي الطوسي المستصفى ، تحقيق: محمد عبد السلام عبد ـ الغزالي  ، أبو حامد محمد بن محمد  
 م.1993  -هـ  1413الشافي ، الناشر: دار الكتب العلمية ،الطبعة: الأولى،  

المعهد العالمي   28ــ فتحي حسن ملكاوي ، التفكير المنهجي وضرورته ، مجلة إسلامية المعرفة العدد  
 .1426للفكر الإسلامي  الثلاثاء، جمادى الآخرة  

الفراهيدي البصري  أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد ، كتاب العين  المحقق: د مهدي المخزومي، د  ـ
إبراهيم السامرائي ، الناشر: دار ومكتبة الهلال ،. وابن منظور محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، 

 . جمال الدين ابن منظور   

 https://ar.wikipedia.org/wikiـ فكر إسلامي موسوعة ويكيبيديا            

فهمي قطب الدين النجار ، العقل في القرآن، موقع الألوكة، تاريخ ،  تاريخ الإضافة: ـ  
هجري   13/3/1435 -ميلادي    15/1/2014

https://www.alukah.net/sharia 

) إبراهيم مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ، محمد ـ مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط  
 النجار( ، الناشر: دار الدعوة.

ــ محمد فؤاد عبد الباقي ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ، المكتبة الإسلامية، إستانبول، 
 تركيا، د.ت. 

 ـ مسلم  ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج ، القشيري ، صحيح مسلم ، 

 –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية: فيصل عيسى البابي الحلبي  
 القاهرة  . 

https://www.alukah.net/sharia
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 .الكويت  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ،    الموسوعة الفقهية الكويتيةـ  

ـ موسوعة ويكيبيديا ، العقل السليم في الِسم السليم 
https://ar.wikipedia.org/wiki 

ـــ  النجار، عبد  المجيد ، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الثانية ، 
 م. 2008

لطباعة المصحف الشريف ، ـ نخبة من أساتذة التفسير ، التفسير الميسر ،الناشر: مجمع الملك فهد  
 م   ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠السعودية ، الطبعة: الثانية، مزيدة ومنقحة،  

ـ  النووي ، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، شرح النووي على صحيح مسلم بن الحجاج 
 ١٣٩٢بيروت ، الطبعة: الثانية،    –،الناشر: دار إحياء التراث العربي  

 الِسم السليم".. حقيقة علمية مش مجرد حكمه. مقال باليوم ـ هند عادل ، العقل السليم فى
 ص 05:00  2019سبتمبر   16السابع تاريخ   الإثنين،  

https://www.youm7.com/story 

ـ ياسر  أحمد عبد عبد الله ــ صفوان تاج الدين ، العقل عند المتكلمين ، مجلة العلوم الإسلامية ، 
 .م2013هـ  ــ  1434( عام  14/2المجلد السابع ، العدد )


